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تواجه آثار قبرص الإسلامية تبعات مرور الزمن وإهمال الصيانة والترميم، ما أسفر عن تضرر مواقع مدرجة ضمن قائمة 
يونسكو للتراث العالمي، بالرغم من توفر المخصصات المالية والجهات المانحة، بينما تسعى الحكومة لمواجهة 

الأمر

أعوام من الإهمال لمواقع 
على قائمة التراث العالمي

آثار قبرص 
الإسلامية

لارنكا ـ عمر الشيخ

 Tousla تــــــوزلا  جـــامـــع  بـــــاب  كـــــان 
الــواقــع ضمن  الــحــديــدي   Mosque
البلدة القديمة لمدينة لارنكا على 
مشرعاً،  قبرص،  لجزيرة  الجنوبي  الشاطئ 
حــن وصـــل إلــيــه مــعــدّ التحقيق فــي إبــريــل/

نيسان عــام 2022، وجــال فــي أنــحــاء المسجد 
شيّد بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر 

ُ
الم

بيزنطية  لكنيسة  كـــان  مــوقــع  فــي  المـــيـــادي، 
أن يصبح مسجداً عثمانياً  قبل  أرثوذكسية 
في عام 1571، بحسب دراسة للباحثة إيلينا 
باباكريستوفورو، حول السياحة في قبرص، 
نشرتها الجامعة التقنية الوطنية في أثينا 
في سبتمبر/أيلول 2016. ولا يخفى للعيان 
حال الضرر الذي وصل إليه الجامع، نتيجة 
تآكل أجزاء من جدرانه الداخلية والخارجية، 
حــتــى أن حــفــنــات مـــن الأتـــربـــة تــتــســاقــط فــور 
 على 

ّ
لمسها بفعل الرطوبة المتفشية، ما يــدل

إهــمــال الــصــيــانــة والــتــرمــيــم لــفــتــرات طويلة، 
وبالفعل كانت آخر مرة خضع فيها للصيانة 
في عام 1995 بحسب كتاب »تاريخ لارنكا« 

الصادر عن بلدية المدينة عام 2005.

أعوام من الإهمال لمواقع 
على قائمة التراث العالمي

 Peristerona بيروستيرونا  جامع  محيط  فــي 
Mosque على بعد 32 كيلومتراً عن العاصمة، 
انتشرت عبارات تحذر من الاقتراب بحسب ما 
التحقيق بالفيديو بعد زيــارة للموقع  يوثقه 
ويـــعـــود   ،2022 الأول  ــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  أكـ فــــي 
الـــذي يعد موقعاً  الــبــنــاء  تهالك  إلــى  التحذير 
وهــو  شــرفــتــن،  ذات  بمئذنة  يتميز  إذ  أثــريــا، 
الثاني من نوعه بعد المسجد العمري الموجود 
بيانات  ضمن  تعريفه  بحسب  نيقوسيا،  فــي 
مكتب الصحافة والإعــام لجمهورية قبرص، 
ــوام بــــدأت عــمــلــيــات تــرمــيــم لمــئــذنــتــه،  ــ وبــعــد أعـ
وفقاً ليورجوس يورجيو، مدير مديرية الآثار 
الــقــبــرصــيــة، مــوضــحــا فـــي رده المــكــتــوب الـــذي 

مــبــنــاه، إذ وثــقــت كــامــيــرا »الــعــربــي الــجــديــد« 
تشققات جدرانه، ووجــود تهدم في الحجارة 
قــــرب بــعــض نــــوافــــذه، بــيــنــمــا بـــركـــة الـــوضـــوء 
الـــواقـــعـــة فــــي ســـاحـــتـــه حـــاصـــرتـــهـــا الأعـــشـــاب 
والــحــشــائــش. ولــم يختلف الــوضــع فــي جامع 
ماروني Maroni الذي تم إعماره عام 1892 في 
قرية ماروني في مدينة لارنكا، بحسب رئيس 
في  المتحدة  للأمم  التابع  الإنمائي  البرنامج 
قبرص، جاكونجير خيداروف، والذي أشرف 
مع اللجنة الفنية المشتركة للطائفتين )تشكلت 
بقرار من الأمم المتحدة عام 2021 لإيجاد حلول 
لقضايا التراث الثقافي بين القبارصة الأتراك 
والــيــونــانــيــن( عــلــى مــشــروع تــرمــيــم  الجامع 
في إبريل/نيسان 2023 بحسب تقرير صادر 
عــن الــلــجــنــة، بــعــدمــا كـــان قــد وصـــل إلـــى حالة 
زيــارتــه عام  التحقيق في  مزرية عاينها معدّ 
2022، إذ كــان السقف مهدماً وجــرت تغطيته 
بــألــواح خشبية، فــي حــن تحول الجامع إلى 
مــســتــقــر لأعـــشـــاش الــطــيــور الــتــي تــدخــل عبر 
النوافذ المشرعة، علماً بأن الجامع كان مدرسة 
تعليميّة للأطفال القبارصة المسلمين، بحسب 

تأكيد سكان المنطقة.

من المسؤول عن حماية 
هذه المعالم؟

الــصــحــافــة  مـــكـــتـــب  ــدر  ــ ــ أصـ  ،2015 عـــــام  فــــي 
والإعلام، نشرة عن أماكن العبادة الإسلامية 
ملزمة  الحكومة  أن  فيها  يؤكد  قــبــرص،  فــي 
بصيانة تلك الأماكن وحمايتها وترميمها. 
الأمر ذاته، جاء في كتاب حمل عنوان أماكن 
الــعــبــادة الإســامــيــة فــي قــبــرص وصـــدر في 
الـــعـــام ذاتــــــه، ويـــؤكـــد الـــكـــتـــاب أن الــحــكــومــة 
الــســابــعــة عــشــرة صنفت المــواقــع الإســامــيــة 
وليماسول ولارنكا  نيقوسيا  في  الموجودة 
ــراث الـــقـــديـــم،  ــ ــتـ ــ وبــــافــــوس ضـــمـــن الآثـــــــار والـ
ــار الــقــبــرصــي رقـــم 31  وبــمــوجــب قــانــون الآثــ
حــمــايــتــهــا  أصـــبـــحـــت   ،1964 عـــــام  ــــادر  الـــــصـ
والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا مــــن مـــســـؤولـــيـــة مــديــريــة 
الآثار. وتقرّ مديرية الآثار في ردها المكتوب 
على »العربي الجديد« بتاريخ 7 أغسطس/

فــي  المـــخـــتـــصـــة  الـــســـلـــطـــة  ــا  ــهـ ــأنـ بـ  ،2023 آب 
الجمهورية بالأمور المتعلقة بالتراث الأثري 
ــعــنــى بــإقــرار التشريعات وإعـــداد 

ُ
لــلــبــاد، وت

المــشــاريــع ومــخــصــصــات المــيــزانــيــة السنوية 
والمؤتمرات  العامة  والإعــانــات  والمنشورات 
ومعارض المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة 
ــار  لــلــجــمــهــور، والمــحــافــظــة عــلــى جــمــيــع الآثــ
الــقــديــمــة المـــدرجـــة بــغــض الــنــظــر عــن العصر 
من  أنــه  مــؤكــدة  الوظيفية،  الفئة  أو  الــزمــنــي 
غير المهني ويــتــعــارض مــع مــدونــة الأخــاق 
التراث  حماية  دولــيــا،  المــوضــوعــة  والمعايير 

الثقافي على أساس الانتماء العرقي.
ــرد الـــســـابـــق، دفــــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــى  ــ الـ
ــال المــقــاطــع المـــصـــورة لــلــجــوامــع الأربــعــة  ــ إرسـ
الــتــي رصـــدت حالتها، لــســؤال المــديــريــة حول 
إليها،  وصلت  التي  الحالة  عــن  مسؤوليتها 
لتعود فــي ردهـــا الــاحــق بــتــاريــخ 3 يونيو/
حزيران 2024 إلى الإشارة إلى أنه »منذ الغزو 
التركي عام 1974 أصبحت الممتلكات التابعة 
لــأوقــاف الإســامــيــة فــي المــنــاطــق الخاضعة 
لــســيــطــرة الــحــكــومــة، بــمــا فـــي ذلــــك المــســاجــد، 
ــر الــداخــلــيــة حــتــى تتم  ضــمــن مــســؤولــيــة وزيــ
ــة، وبــالــنــســبــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــة الـــقـــضـــيـــة الـــسـ ــويـ تـــسـ
ــة فــــي قــائــمــة  ــ ــدرجـ ــ لــــآثــــار الـــتـــســـعـــة عـــشـــر المـ
وزارة  بين  المسؤولية مشتركة  فإن  يونسكو، 
الداخلية ومديرية الآثــار، مثل جامعي توزلا 

وبيروستيرونا، أما جامعا كوفينو وماروني 
فإنهما لا يقعان ضمن مسؤولياتها كونهما 

غير مدرجَين على القائمة.
ــوزلا  ــرفــــض يـــورجـــيـــو اعـــتـــبـــار مــســجــد تــ ويــ
 أو يــتــعــرض لأي نـــوع مـــن المــخــاطــر 

ً
»مــهــمــا

 فـــي رده: »يـــجـــري الــعــمــل 
ً
الــهــيــكــلــيــة«، قـــائـــا

النصب  لترميمه يشمل  إعــداد مشروع  على 
اللجنة  مــنــه، تحت رعــايــة  القريب  الــتــذكــاري 
ــة المــــشــــتــــركــــة لـــلـــطـــائـــفـــتـــن«، ويــــبــــدي  ــيـ ــنـ ــفـ الـ
استغرابه، عقب اطلاعه على الصور ومقاطع 
المــذكــورة بحاجة  »المــســاجــد  أن  مــن  الفيديو، 
 إن هــذه »صـــور نسبية 

ً
إلــى الــتــرمــيــم«، قــائــا

ــار الإســامــيــة ككل  ــ )أي لا تــعــكــس حــالــة الآثـ
 ،

ً
مــن وجــهــة نـــظـــره(، وبــعــضــهــا الــتــقــطــت لــيــا

مــن داخـــل ســيــاج المسجد، رغــم أنــه لا يُسمح 
بالدخول إلا للموظفين المصرح لهم لأسباب 
أن معد  علماً  قوله،  وفــق  بالسلامة«،  تتعلق 
يتدخل  ولـــم  حـــراس  بـــأي  يلتق  لــم  التحقيق 

أحد لمنعه من الدخول.

ما هي آلية الترميم؟
»تــتــولــى مــديــريــة الآثــــار مــســؤولــيــة أكــثــر من 
1500 مــوقــع أثــــري، إذ تــراقــب المــواقــع وتــقــرر 
ــة بعد  مــــدى الــحــاجــة إلــــى الـــتـــدخـــات الـــازمـ
ما  الــعــوامــل،  مــن  متنوعة  مــراعــاة مجموعة 
يؤدي إلى تحديد الأولويات بهدف الحفاظ 
على الآثــار، وفي النهاية وضع جدول زمني 
توضيح  بــحــســب  الــتــرمــيــم«،  أعــمــال  لتنفيذ 
ــيــــو، فــــي الــــــرد المـــكـــتـــوب الــــــذي تــلــقــتــه  يــــورجــ

»العربي الجديد« في 3 يونيو المنصرم.
الميزانية  ضــمــن  مــالــيــة  مخصصات  وتــوجــد 
السنوية تتعلق بالآثار التسعة عشر المدرجة 
يورجيو  ويصر  العالمي،  الــتــراث  قائمة  على 
على أن أعمال الترميم تحوز غالبية ما يتم 
على  الحديثة  الأمثلة  »ومـــن  سنوياً.  إنفاقه 
ذلــــك، أعـــمـــال الــتــرمــيــم المــكــثــفــة الــتــي أجــريــت 
لمسجد زهوري في لارنكا الذي نفذته المديرية 
ــــي من  بتمويل مــشــتــرك مــن الاتــحــاد الأوروبـ
خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتكلفة 
220 ألـــف يــــورو، ومــشــروع الــتــرمــيــم الــجــاري 
من  بتمويل  ليماسول  فــي  الكبير  للمسجد 
سلطنة عُمان وبمساهمة جمهورية قبرص، 

ف حتى الآن أكثر من 700 ألف يورو.
ّ
وكل

وتـــؤكـــد وثــيــقــة »أمـــاكـــن الــعــبــادة الإســامــيــة« 
أنــه بــن عامي 1989 و1990  المــذكــورة سابقاً، 
ــاء 83 مــكــانــا  ــيـ شـــرعـــت الــحــكــومــة بــــإعــــادة إحـ
تسيطر  التي  المناطق  في  الإسلامية  للعبادة 
وفــي  يــــــورو.  و120  آلاف   206 بــكــلــفــة  عــلــيــهــا 
عــامــي 1975 و1999،  بـــن  المــمــتــدة  الـــســـنـــوات 
أنفقت إدارة الآثــار في جمهورية قبرص 294 
ألفاً و620 يورو من أجل إحياء أماكن العبادة 
الإسلامية المدرجة على قائمتها وفقاً لقانون 
الآثار. وبين عامي 2000 و2013 تم تخصيص 
ــورو بـــغـــرض تــرمــيــم أمــاكــن  ــ 6.186 مـــايـــن يـ
الــعــبــادة الإســامــيــة بــمــا فــيــهــا الأثـــريـــة. وبــن 
عامي 2014 و2018 قدمت المفوضية الأوروبية 
الإنمائي لحكومة  المتحدة  الأمم  عبر برنامج 
ــا 2.429 مــلــيــون  قـــبـــرص مــنــحــة مــالــيــة قـــدرهـ
الدينية،  ــار  يـــورو، مــن أجــل ترميم بعض الآثـ
للطائفتين،  المشتركة  الفنية  اللجنة  بإشراف 
ــي  ــرونــ ــتــ ــكــ ــى المــــــوقــــــع الإلــ ــلــ ــر عــ ــشــ وفــــــــق مــــــا نــ
لــلــبــرنــامــج. مـــا ســبــق، يــبــن أن مــبــالــغ الــدعــم 
المالي لمشاريع ترميم الآثار الدينية في قبرص 
مستمرة وكبيرة، لكنها بالتأكيد لا تتناسب 
مع ما عاينته »العربي الجديد« من تهالك في 

المواقع التي جالت فيها.

يوليو/تموز   10 في  الجديد«  »العربي  تلقته 
2024 أن »العمل لا يزال جارياً، وبلغت تكلفته 
يـــورو بتمويل حــصــري من  الآن مليون  حتى 
جمهورية قبرص«. ويبلغ عدد أماكن العبادة 
الإسلامية في قبرص 101 موقع، من بينها 19 
الــتــراث العالمي )ترشحها  أدرجــت على قائمة 
لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة »يونسكو«(، ويدخل 
جامعا توزلا وبيروستيرونا ضمنها، بحسب 
في  الإسلامية  العبادة  »أماكن  بعنوان  وثيقة 
المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــكــومــة في 
جــمــهــوريــة قـــبـــرص«، والمـــنـــشـــورة عــلــى مــوقــع 
الــثــانــي  وزارة الــخــارجــيــة فـــي يــنــايــر/كــانــون 
الإسلامية  الدينية  ــار  »الآثــ أن:  وتــزعــم   ،2014
الــتــســعــة عــشــر فـــي حــالــة مــمــتــازة بــعــد إطـــاق 
مديرية  فــي  المــتــقــدم  العلمي  الترميم  بــرنــامــج 
الآثــــــار عــــام 1995 والــــــذي انــتــهــى فــعــلــيــا عــام 
2012«، كما تؤكد أنه يتم تنفيذ أعمال الترميم 
للمجتمع  المهمة  الدينية  المواقع  لهذه  سنوياً 
القبرصي التركي. لكن ما عاينه معد التحقيق 
والفيديو مستمر  بالصور  أضــرار  ووثقه من 
على مدار الأعوام الماضية دون صيانة وترميم 
تحفظ تــلــك الأمــاكــن مــن الانــهــيــار، وتتلخص 
الأضرار في تهالك البناء، والهياكل الحجرية، 
في ظل وجــود عشرات  والخارجية،  الداخلية 
ــتـــي تسمح  ــدران والـ ــجــ الــحــفــر الــكــبــيــرة فـــي الــ
بدخول مياه الأمطار والهواء وإضعاف دواخل 
المباني، وفــي جامع  تــوزلا على سبيل المثال، 
يتداعى البناء وتبدو آثار الانهيار واضحة في 
الجدران الطينية من الخارج وأجزاء كبيرة من 
فيختصر  بيروستيرونا،  جامع  أمــا  الــداخــل، 
التي  مشهداً مؤسفاً مــن الإهــمــال، وحــجــارتــه 
كانت تتهاوى قبل الشروع في ترميم المئذنة، 

تشكل أكبر دليل على ذلك.
ويــنــســحــب الــحــال عــلــى جــامــع قــريــة كوفينو 
الــذي يبعد 22 كيلومتراً عن لارنكا،   Kofinou
وهـــــو مـــهـــجـــور ومـــهـــمـــل مـــثـــل بــقــيــة الأمـــاكـــن 
ويــســارع الــســكــان بــالــجــوار إلـــى الــتــحــذيــر من 
الشديدة في  الضعضعة  إليه بسبب  الدخول 

1500 موقع أثري 
تتولى مديرية 
الآثار القبرصية 

مسؤوليتها

19 موقعاً أثرياً 
إسلامياً مدرجة 

على قائمة التراث 
العالمي

Saturday 17 August 2024
السبت 17 أغسطس/ آب 2024 م  13  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3638  السنة العاشرة

)Getty( وصلت المواقع الأثرية إلى حالة مزرية قبل التدخل لترميمها


